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  التوظيف اللغوي في الخطاب الإصلاحي

  عند الشيخ مبارك الميلي

  

  سليم مزهود 

  )الجزائر(جامعة ميلة 

Abstract 
The recruitment use methods and the pronouns of the speech may reverse the trend Sheikh 

Mubarak in the intellectual vision of the present and the past, has required method of discourse away 
from pejorative adjectives, and did not use the words of curses and insults , and he use quoting from 
the Quran and Hadith.  Reformist discourse  works on identify the set of  words and identify concepts 
do not even deviates people from the path of right 

Keywords :  Reform . Discourse.  Pronouns . Concepts 

Résume: 
Les méthodes d'utilisation de recrutement et les pronoms de la parole peut inverser la 

tendance Cheikh Moubarak dans la vision intellectuelle du présent et du passé, a exigé 
méthode du discours loin de adjectifs péjoratifs, et ne pas utiliser les mots de malédictions et 
d'injures, et il utilisation citant le Coran et les Hadiths.  

Discours réformiste travaille sur identifier l'ensemble des mots et identifier les concepts 
ne s'écarte pas même les gens de la voie de droite 

Mots-clés: Réforme. Discours. Pronoms. Concepts 
 

  :الملخص 

إن التباين في توظيف الأساليب وضمائر الخطاب قد عكس توجه الشيخ مبارك الميلي الفكــري فـي رؤيـة حاضـره     
  .أصحابها، ولم يستعمل ألفاظ السباب والشتموليس والماضي، وقد اقتضى أسلوب الخطاب تحقير الصفات 

وتميز الخطاب الإصلاحي بقصر  الكريم والسنة النبوية، زين الشيخ مبارك الميلي خطابه وشرفه بالاقتباس من القرآنوقد 
 ويعمل الخطاب الإصلاحي على. العبارات، من أجل ملامسة عواطف الناس، إذ إن العبارات القصيرة هي أنسب للتعبير العاطفي

  .مفاهيمها حتى لا يزيغ الناس عن سبيل الحق وتحديدالألفاظ  ضبط

 .ضبط المفاهيم. الأساليب. الخطاب. الإصلاح: الكلمات المفتاحية
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  : توظيف الضمائر أولا؛

، مضـافا  ة للخطاب الإصلاحي توظيف الضمائر، ومن ذلك توظيف التاء؛ الضمير المتصلمن التوظيفات اللغوي
 ـ ، موجهوكذا التوبيخ توظيفاً جديداً إذ يدل بها على العتاب واللوم) تم(إليها ميم الجماعة  رق اً خطابه إلى أصـحاب الط

مـة  ، فهو يخاطبهم ويشعرنا بكل الصفات الذميالذي مثله في الخطاب، يفيد التحدي) أنتم(فالخطاب الموجه إلى  مباشرة
، فيقول الشـيخ  اية والابتعاد عن كل مظاهر الرشد، وابتداع أعمال تدل على الغوالتي يمتلكها الآخر من النفاق، والشرك

أين أنتم من هذا يـا مـن   : " بط التي تحقق الانسجام النصي فيهأو عناصر الر، الميلي دون أن يخلَّ ببنية النصمبارك 
م القباب وأشركتموها برب ؟ وشيدتم عليها القصور ورفعتانا مودة بينكم في الحياة الدنيااتخذتم من القبور والمزارات أوث

شجر البطم والسدر وغيرهمـا ذات  ؟ واتخذتم من اهر الشرك فبنيتم على غير القبور؟ وجاوزتم ذلك تكثيرا لمظالأرباب
؟ وجاوزتم ذلك إغراقـا فـي   اء وتعطرونه بالمباخير والرياحينأنواط تعلقون به الخرق والخيوط وتسرجون له الأضو

  )1(فتبرككم المبتدع المألو ؟ واستبدلتم بالتبرك المسنونالصخور الضخمة والأودية الموحشة الشرك إلى
ويرميهم بنقده، ثم يتصدى لهـم   ق ويقف في وجههمالميلي أصحاب الطر وفي هذا الخطاب يواجه الشيخ مبارك

الذي يستعمله الشيخ مبارك الميلي ) نحن(المذنبون إلى ضمير المتكلم ) أنتم(نتقل من ضمير المخاطب ، لي)نحن(بضمير 
ن مواصلة طريق وتحذيرهم ملإبداء الحرص على هداية أصحاب الطرق ) أنتم(ثم يعود إلى ضمير  ،ى أنا المصلحبمعن

ف إصلاحي هو إيقـاظ ضـمير   أن الشيخ مبارك إنما ينتقد ويوبخ لأجل هد) أنتم(الغواية، حتى يفهم من خلال ضمير 
، نا لكم ما في الزيارة من رشـد وغـي  ها قد أوضح"، يقول الشيخ مبارك وتحريك الوازع الديني في أنفسهم ،الطرقيين

سأصرف عـن آيـاتي   ﴿ :تكونوا  ممن حقت عليهم كلمة االلهولا  يتبعون أحسنه،ذين يستمعون القول ففكونوا عباد االله ال
الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يـروا  

  .  )2() 146:الآية.الأعراف( ﴾سبيل الغي يتخذوه سبيلا
الدال ) نحن(يلي عند حديثه عن نفسه أو أعماله، يوظف الضمير مبارك الم وفي أغلب الخطاب الإصلاحي للشيخ

فـي  ، يقول الشيخ مبارك الميلي في عملية الإصلاح مع الجماعةعلى الجماعة والفاعلين كدلالة على المشاركة الكاملة 
وع منها، ولكنا نقيدها من طريق ناحية العقل قدرة االله بن، ولا نقيد من فنحن نثبت كرامات الأولياء وبعد": ضابط الكرامة

، )3( "ينتهي إلـى الشـرك، والعيـاذ بـاالله    ، حتى لا نغلو فيها غلوا الله أنه من خواص الألوهية، بغير ما أعلمنا االشرع
ؤكد ذوبـان الأنـا فـي    ، لي)نحن(بالضمير ) الأنا(ن خطابه معبرا عن ضمير  ويمضي الشيخ مبارك الميلي في كثير م

ويستعمل الشيخ مبارك الميلـي  ، ، وتحميله الفعل العامحمل الهم العام) نحن(يقع على عاتق الضمير  الضمير الكلي، إذ
، وهـذا  خ مبارك هي صاحبة الفعل الإصلاحيللدلالة على أن الحركة الإصلاحية التي يحمل فكرها الشي) نحن(ضمير 

ي خلاصة ، يقول الشيخ مبارك الميلي فالمجتمعمع الجماعة، تجاه أفراد  مطلوب منه كي يبرز صورة من يلتزم بمبادئه
يما ، وإنما أطلنا فه ألفيت مرجع الولاية إلى النصرة، ولعون في محبة وعطفوإذا أجدت النظر فيما جلبنا: "معنى الولاية

عـدم   ، ويقول في"إثباتا ونفيا ومدحا وذما وعطفا، ليسهل عليك فهم تصرفات القرآن فيها نقلنا من تفاصيل استعمالاتها
، ثم أجد النظر فـي  معنى الألوهية والعبادة، فتذكرهوقد قدمنا : "لية الغابرة والحاضرة في الدينجدوى التفرقة بين الجاه

عنـد  وقد كشفنا الغطاء على معنى الشرك وصورنا حقيقته ... د منهم من ألهوا المخلوق وعبدوه حال مسلمي اليوم تج
   )4( ..."مجديةير ليها تر تلك التفرقة غ، فارجع إالعرب ومن قبلهم في فصول مرت

ونقصد بـه الشـيخ مبـارك     –؛ الضمير المتصل المفرد الذي يعود على المتكلم )الياء(ويستعمل الشيخ مبارك 
الجماعة ، كما يـدل هـذا    ، ويستعمله في حال كون حديثه يشكل اختلافا معوهو ضمير للفرد وليس للجماعة -ليالمي

بعد أن أورد وجهـا  ، ومن ذلك قول الشيخ مبارك الميلي في مسألة مارأي الخاص للشيخ مبارك على ال) الياء(الضمير 
   )5( "...على هذا الوجه عندي معقول والتبرك: "من وجوه التبرك
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وجه هذا الخطاب إليه ، فمرة ي)أنت(المتلقي مباشرة يستعمل الضمير  وفي توجيه خطاب الشيخ مبارك الميلي إلى
أجد النظر في حال مسلمي اليوم تجـد  : "وجواب فعل الشرط، نحو قوله الشرط كنه الأمر المقترن بفعل؛ لبصيغة الأمر

  )6(" إليها تر تلك التفرقة غير مجدية فارجع... منهم من ألهوا المخلوق وعبدوه 
ما يخبـره  لمشاركه المتلقي الاهتمام والمتابعة ل) أنت(مل الضمير المستتر الذي تقديره ، يستعوفي مرات أخرى

فأنت تـرى  " :، وقوله"ن قصور عبارة المتقدمينيتبرم عوترى الشيخ محمد عبده في تفسير المنار : "به، نحو قوله مثلا
  )7("من هذا إثبات بعض الأخبار للتبرك

اقع والتحسر عليه، نحو ، تأكيدا على مرارة الومسبوقا باستفهام) أنت(يستعمل الضمير المستتر والمتصل كما أنه 
، أم لست تسمع منهم اسـتغاثات  الأموال، وتشد لزيارتها الرحال؟ ألست ترى في أوساطهم قبابا تبذل في تشييدها: "لهقو

، أم لـم تجتمـع   الضمان، تشتري ضمانتها بالأثمان؟؟ أم لم تعلم بدور تنعت بدار وطلب حاجات من الغائبين والأموات
تكرر عليك مناظر مكلفين إباحيين يقدسون بصـفتهم مـرابطين أو   ؟ أم لم تسب للمرابطين إعطاؤها بقوة غيبيةبذرية ن

  )8( "طرقيين هذا إلى اجتماعات تنتهك فيها كل الحرمات باسم الزردات
، ويصرح بأن العقيدة في الحق ويذكره بالعقيدة الصحيحة، ليرغب المتلقي )أنت(ك الضمير ويستعمل الشيخ مبار

، إنه يتحدث في الأعم الأغلـب عـن   ص الإنسان من هموم الدنيا والدينليوالعودة إلى ماضي السلف هو الأمل في تخ
الحـديث  وإذا عرفت معنى الولي شرعا من القرآن و: "كوسيلة للخلاص من الشرك ومظاهره، يقول الشيخ تراث السلف

، أمـا  صح عن نبيه الله واليوم الآخر وما، فإياك أن تعدو ذلك الحد الذي فيه إن كنت تؤمن باوكلام أهل السنة والجماعة
، فإن القشيري ولد في القرن الرابـع  لأشاعرة، أو تثق  بآراء الصوفيةإن كنت تركن إلى علم المتقدمين أو تقبل أقوال ا

: وإن بقي بعد هذا في قلبك من شيء ،أشهر، وعلى الحسن من أحوالهم أغيروهو من الطبقة الثالثة ثم هو في الصوفية 
 ﴾، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السـماء رح صدره للإسلاماالله أن يهديه يشفمن يرد ﴿

لشـيخ  كلَفُ نفـسِ ا ) أنا(مع ضمير المتكلم ) نتأ(، ويتبين من خلال امتزاج ضمير المخاطب )9(" )125:الآية.الأنعام(
: ، ففي قول الشـيخ مبـارك الميلـي   ين، مما يكشف عن المعاناة التي تثقل كاهل الإصلاحيمبارك الميلي بهم المخاطب

، يظهـر  )10("مسـمومة  ، وجعلنا ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته أن لحوم العلماءوفقنا االله وإياك لمرضاته –واعلم يا أخي"
حدة وجدانيـة  ، ويعتبره جزءا من الذات التي صارت تشعر بو)أنت(مبارك الأنا في المفرد المخاطب كيف يذوب الشيخ 
وذلـك  ) المضاف والمضاف إليه(إلى نفسه على هيئة ) أنت(مما دفعه إلى أن ينسب المخاطب  ،حيةمع الحركة الإصلا

  .، ولكنه قصد المشارك في الدعوة الإصلاحية أو المناصر لها لم يقصد الأخ من أبيه وأمهفهو ) يا أخي: (في قوله
في ) أنت(الشيخ مبارك هذا الضمير مل ، لهذا يستعلا يسلم من الوقوع في الشرك) أنت(ومع ذلك فإن المخاطب 

، ثم يبـرر تحـذيره للمخاطـب    تقديم النصح والإرشاد إلى طريق الحق والتحذير من الوقوع في الضلالة وفساد العقيدة
ك في صور ، يقول الشيخ مبارقريب من أي إنسان مهما كانت درجة إيمانه، فيجب الحذر من الشرك، بأن الشرك )أنت(

المـوت  : تعظم من الصحابة للتعليق حتى قالوقد علمت من الأحاديث السابقة استعظام من اس: "مهاتعليق التميمة وأحكا
لمخاطبين الواقعين فـي  ، وبالرغم من أن التحذير موجه ل)11("على كمال توحيدهم ومعرفتهم بربهم، هذا رب من ذلكأق

، وهذا يدل علـى  بتعاد عن طريق الشركحثهم على الافي ) نحن(، إلا أن الشيخ مبارك يستعمل الضمير طريق الشرك
يقصيهم، قال الشـيخ  ، وأنه لا المجتمع المسلم الذي ينتمي إليه منيلي يعتبر أولئك المخاطبين جزءا أن الشيخ مبارك الم

االله  قل لن يصيبنا إلا ما كتب االله لنا هو مولانا وعلـى ﴿، ولنقو إيماننا بآية  فلندع التمائم وما في معناها: "مبارك الميلي
  )51:الآية.التوبة( ﴾فليتوكل المتوكلون

ليحسس المسلم المعني بخطابه أنه مسؤول مسؤولية مفردة في ) أنت(ي رجاء الشفاعة مستعملا الضمير ويقول ف
لا تجعـل الرجـاء وحـده     -حقق االله رجاءك -لنيل  الشفاعة  أيها الراجي: "وطلب الشفاعة له ،الدفاع عن رسول االله
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، ولكن اعمد إلى قلبـك فـاعمره   غترين ولحال الشركين من المشبهينلا عمدتك لاستحقاقها فتكون من المطريقك إليها و
 ـنزعات إبليس عدو أبويك آدم وحواءبالإيمان الخالص من نزعات الوثنية و ك ، حتى يكون لجنانك السلطان على أركان

، فإذا فعلـت ذلـك كـان    ة له بعد حكاية الأذانؤال الوسيل، ولا تنس الصلاة عليه وسوأحب نبيك محبة اقتداء واستنان
، ومن لم يفعل ذلك وقع تحـت  وحديثي سؤال الوسيلة بعد الأذان رجاؤك للشفاعة مبنيا على حديث أسعد الناس بشفاعتي

  ) 12( "الآمال مع التهاون بصالح الأعمالالإنذار بسوء مغبة الاغترار بسراب 
، ية تجاه الدين على عاتق كل إنسان، إنما يريد تحميل المسؤول)أنت(لشيخ مبارك ضمير المخاطب وإذ يستعمل ا

أيها المسلم لست : "ه لأنه سيسأل غدا أمام ربه تعالى، قال الشيخوأن الفرد المسلم ينبغي عليه التعلم والبحث في أمور دين
من الفضل إلا أنه قـد  مسؤولا غدا عن شيخ ورث المشيخة عن آبائه وجدوده أو اشتراها بعرضه ونقوده ثم هو ليس له 

مسؤول عن ربك كيف كانت معرفتك به؟ وعن رسولك كيف كان جوابك ولكنك . يفوقك في الجهل ويحسن دونك الدجل
ماذا أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علمـا أم : حتى إذا جاءوا قال: وعن كتاب وسنة كيف كان عملك بهما؟ قال تعالى؟ له

  )13( "م كتابا من قبله فهم به مستمسكون؟؟ أم آتيناهماذا أجبتم المرسلين: لكنتم تعملون؟ ويوم يناديهم فيقو
، لأن هذا التثبيـت أحسـن طريـق    يت المسلمين على العقيدة الصحيحةلتثب) أنت(كما يستعمل ضمير المخاطب 

فيما أرشدك ينفـع   رآنأيها المسلم اتبع الق: "شيخ مبارك في الطريق إلى الشفاعةللابتعاد عن الشرك ومظاهره ، يقول ال
 من رحمة االله وترجو رحمة سـواه، ، ولا تقنط شفاعته –إن شاء االله-لا تحد عن سنة رسول االله تشملك ، ولك عند االله

  ) 14( "فإنه أرحم الراحمين

لصـالح  فيستعمله الشيخ مبارك الميلي للدلالة الإيجابية عندما يتحـدث عـن السـلف ا   ) هم(أما ضمير الغائب 
ة فـي  ، واستشعار عظمة الصحابمن أجل الاقتداء بأفعال السلف) هم(االله عليهم، فيستعمل الضمير  والصحابة رضوان

ول في قطع السلف لاتخـاذ  ، يقالصحابة الكرام في أمور العقيدة ، إضافة إلى الدلالة على توحد السلف مننفس المتلقي
، فلم يبنوا على الأمكنة التي جلس ة على العمل بهحكم في البناء على القبور وحكمته، وأجمع الصحابال: "... المزارات

ولم ينوطوا بشجرة الرضوان ولا . والعمرة والغزو، وهم عالمون بها وشديدو الحب لهفيها الرسول في أسفاره إلى الحج 
تمسحوا بشيء مـن غيـر    ، ولا قبلوا غير الحجر الأسود أوا ولا وضعوا تحتها مباخر ومصابيحغيرها خيوطا وخرق

، بل نهى أمير المؤمنين ومحدث هذه الأمة عمر بن الخطاب عن تعمد العدول إلى موضع سجوده صلى االله ن البيتأركا
، وبين وجه تقبيله للحجر الأسود كما تقدم فـي الفصـل   يه وسلم في طريق المدينة إلى مكة، وقطع شجرة الرضوانعل

  .)15( "الحادي عشر
إذ يستعمله هذه المرة للدلالـة    وظيفا معاكسا للتوظيف السابقة تالدال على الجماع) هم(لغائب ويوظف ضمير ا

، علـى  ة والمنحرفين عن العقيدة الصحيحة، وللدلالة على شدة نفاقهمالسلبية على غياب العقل والدين عن نفوس المبتدع
تجدهم يشـهدون  إنك ": ي في أصحاب الطرقيين أصحاب البدع، قال الشيخ الميلهم يجتمعون على صفات ذميمة واحدةأن

بل يفزعون لأوليائهم، ويخشونهم خشية تالية، وتراهم يصلون ولكن لا يخشـعون،   ، ثم لا يخلصون اللهشهادة الإخلاص
، بل مقامات، ويتساهلون في إخراج الزكوات ويتشددون في الوفاء بما ينذرون للمزارات والإلا بين يدي من به يتبركون

سخرون بالمقدار المبدوع ، كالمكيال المقرر في الحبوب للشيخ عبـد القـادر   يشحون بما هو منها واجب مشروع ، وي
متعمدين مخالفتها إلى أوامر رؤسائهم  الحجة الشرعية في ثبوته وانقضائهالجيلاني ، ويصومون رمضان معرضين عن 

ون لـذلك فـي   ، ويصيرون على الجوع والعطش في زيارة هؤلاء الرؤساء ويـألم الروحيين من المرابطين والطرقيين
، ويجعلون أعـدادا  ويزورون ساداتهم بكثرة، ويطوفون ببعض المزارات، ويوقتون لها الأوقات ون بقلةالصيام الله ويحج

مـن الاسـتعباد   ، وجاهليـة ز فرق مع هذا بين جاهلية عصـر الـوحي  ، فهل تمقام الحج إلى البيت الحراممنها تقوم 
  ) 16("؟والبغي
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ي الفكــري فـي رؤيـة    وضمائر الخطاب قد عكس توجه الشيخ مبارك الميلإن التباين في توظيف الأساليب 
ولم يستعمل ألفاظ السباب  ،لصفات والأعمال ولم يحقر أصحابها، وقد اقتضى أسلوب الخطاب تحقير احاضره والماضي

 حقيـر الصـفات والأعمـال هـو    ، ولأن الغرض مـن وراء ت  لعان ولا طعــان، لأن المسلم ليس بسباب ولاوالشتم
على الـدوام يـرفض الخرافـة    ، لكنما عقل الشيخ مبارك الميلي كان وليس التجريح في أصحابـها قصدا ،تصحيحها

  .سباب التي أدت إلى ظهوره البدعة، وعاطفته كانت تدفــعه باتجاه الثقة في القضاء على الأوالبدعة
  :توظيف البديعثانيا؛ 

إذ اعتمد الخطاب الإصلاحي  من القرآن الكريم والسنة النبويةس زين الشيخ مبارك الميلي خطابه وشرفه بالاقتبا
وة وأكثر إقناعـا وتحريكـا   ، لأن القرآن يشرف الخطاب ويجعله أكثر قآن الكريم وأساليب الحديث النبويأساليب القر

  .  ، كيف لا وهو أعظم أسلوبٍ إعجازا في البلاغة وتناول قصص الأولين للمشاعر
، إذ إن العبـارات القصـيرة هـي    ي بقصر العبارات، من أجل ملامسة عواطف الناسز الخطاب الإصلاحوتمي

فكم عولوا على ما قولوا، وأجملوا فيما هولوا، وبهتوا : "ذلك مثلا قول الشيخ مبارك الميليومن  ب للتعبير العاطفي،أنس
 ـ : "الميلي صيرة نجد قول الشيخ مبارك، ومن العبارات الق"فيما نعتوا، وشتموا بما لم يعلموا ين علم الناصحون الفـرق ب

را لدنيا يصـيبها أو  ، وأخفاه من علمه منهم إيثافأعلنوا به، وجهله خصومهم المغرضون ،الولايتين الشرعية، والشركية
ونبزوا، ولقن ذلك من أعماه الغرض، كـل    ودلسوا، وبدعوا، وشنعوا، ولمزوا امرأة ينكحها، فشوهوا وموهوا، ولبسوا

أهل السنة والجماعة، وما سننهم إلا سنة القبوريين،  ، فهنئوا نفوسهم بالمحافظة على عقيدةرض، ثم اغتروامن في قلبه م
، وتتولد عن العبـارات المسـتعملة فـي الفقـرتين     )17("إلا جماعة المغرورين، والطماعين، والطرقيين، وما جماعتهم

لقصـيرة  هكذا يتبين لنا أن الشيخ يستعمل العبارات ا، وء من أعمال أصحاب الطرق وصنائعهمالسابقتين عاطفة الاستيا
  .كلما تحركت عاطفته

غسل الأرض الطوفان، : "في مقدمات المواضيع التي يعالجها، ومنها قول الشيخ مبارك، لاسيما ويستعمل السجع
الطبـاع إلـى   حتى حنت ، ثم تعاقبت الأجيال إلا ناصع الإيمان لعصيان، فلم يبق يومئذ على وجههامن وضر الشرك وا

وما أكثـر النـاس ولـو حرصـت     ﴿ :سل االله المرسلين مبشرين ومنذرين، وأرالشرك بعد الزوالففاء  معتاد الضلال
  )18("﴾بمؤمنين

هـو   ، إنمـا السـجع  رك يكثر من السجع في مقدمة القصة، لأن السجع لا يصلح للتحليلونلاحظ أن الشيخ مبا
، فهو أولا يحرك العواطـف ثـم   ثم في جو النصئ في جو القصة ومن ، إنه يضع القارلتحريك العاطفة وتهيئة النفس

  . يخاطب العقول
وكانـت لهـم   : "نلاحظ أنه يستعمل السجع في الوصف، كما في وصفه الكلدان ومعارفهم، قال الشيخ مبارككما 

ات اص المولـد ، وخـو ة مشهورة بطبائع النجوم وأحكامها، ومعرفعلــوم بأرصاد الكواكب، وتحقق بعلم أسرار الفلك
جلاب قـوى الكواكـب   الطريق إلى تدبير الهيكل لاسـت  ،هل الشق الآخـر من معمـور الأرض، وهم نهجوا لأوقواها

فظهرت مـنهم   ها، وضروب التدابير المخصوصة بهارابين المؤلفة لبأنواع الق وطرح شعاعاتها عليها وإظهار طبائعها
، بل إنه يتغير أو يخرج بعضه عن البعض هذا السجع مبالغا فيه كما نرى يسول، )19("الأفاعيل الغريبة، والنتائج العجيبة

   .  الآخر كلما اقتضى الحال بذلك 
وثنية العرب  ولم تزل: "بتبيان أهمية الإصلاح، ومن ذلك قوله كما يستعمل السجع في خاتمة موضوع له علاقة

، وتقتص على ضعفها آثـار  الفضائلها أزهار من زمن عمرو بن لحي، تطفئ وتشتد، وتنتشر وتمتد، وتمتص على رقت
 ى إصلاح عامام، إل، فكان اجتياح تطباع جل ما للحياة من سنن وأوضاع، وقلبت الالرذائل، حتى عم الفساد كل حي وناد

، ولا يقـوى ذلـك   وللنفوس تقاها رجع للعقول رشدها، وللقلوب طهرهاوينزع بهما كل منزع، ي يشمل الفرد والمجتمع
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إلا أن يصدر عن نفس تثبت للعوادي، التي نزلزل لها الرواسي، وتدفع عنهـا   على التغلب في ميدان الكفاحح، الإصلا
، ولا اختلطت بكل الناس، ثم يقوم على أصول مجلوة، كتلك النفس ثباتا وقوة، لا تبلي الأيام جدتها ، ولوعدوى الأدناس

  )20("لا تنبو هي عن الأذهان في هويهاو، الطبيعة مدتها، بل تصبو إليها العقول في رقيهاتنهي 

واضح المعنى، جميـل   ين التركيب، إنما هو رصونلاحظ أن سجع الشيخ مبارك، ليس متكلفا ولا غريبا وحشيا
ولقد من الرب الـرحيم، القـادر   : "ومن ذلك قوله في رسول االلهمتنوعة فلا يطيل في فاصلة واحدة،  فَواصلُه الأسلوب

 ة، فكانت آيات الكتـاب المتلـو  فس محمد الفذة في الطهارة والقدس، وبتلك الأصول المجلوةكانت نف الحليم، بتلك النفس
رة ذلـك  ولم تـزل سـي   هنالك نهض الإصلاح نهضته، وأبلغ العالم دعوته، فسمع الأصم نبراته، وأبصر الأعمى آياته

  )21("حجة ذلك الكتاب هي الحجة الباقية، ولم تزل الرسول هي السيرة الراقية
راكمت على عقولها سحائب الجهالات ت... إن الأمة : "قوله في آثار الشرك في المسلمين ومن هذا السجع الجميل

ل خداع، ومرشد دجال، بالخيالات، فانقادت لعالم طماع، وجاه ، وسهل عليها الإيمانوران على بصائرها قبائح العادات
 كست لديها الحقائق، فتـتهم العقـل  لتبست عليها الطرائق، وانعوازدادت بهم حيرتها، واختلت سيرتها، وا ودليل محتال

  )22("وتقبل المحال، وتشرد عن الصواب، وتأنس بالسراب
يحجون بقلة، ويزورون : "الشرك ومن ذلك قولهويستعمل الطباق بكثرة بهدف تبيان البون الواسع بين التوحيد و

  )23("ترفنا بدائنا، وبحثنا عن دوائنااع... شدين الأخيارالتقرب من الأحجار، والنفور من المر... ساداتهم بكثرة

والهامـل قريـة   : "إلى تعريف القرى والمدن تعريفا موجزا، نحو قولـه  ويتطرق خلال مواضيعه التي يعالجها
  .)يقصد الشيخ عاشور( )24("تمده بالمال بالحضنة قرب أبي سعادة بها زاوية كانت

ألفاظـا  ، إذ يوظف الشـيخ مبـارك   لسلفي في سرد الحكايات والوقائعاويستعمل الشيخ مبارك الميلي الأسلوب 
لهم للأحاديث والحكايات ومـا  ؛ وهذه اللفظة معروفة عند السلف في نق"حدثني"اشتهرت في الأسلوب السلفي، نحو لفظة 

دثني الثقـة أن  ح: "كاية عن تقديس الناس لشيوخ الطرقيقول الشيخ مبارك الميلي في ح عادة تعتمد السمع ، والتيشابه
أنه توجه إليه وصلى لـه ،   قرب الميلية حدثه عن مريده فلان الشيخ يوسف بن الدرويش من شيوخ الطريقة الرحمانية

، ثم )25("لحديث وهو مغتبط بتعظيم مريده لهحدثه هذا ا  إياه، ومريده يتبعه مستقبلافجعل هو ينتقل من ناحية إلى أخرى
ثم الصلاة علـى   ناء على االله عز وجل وتوحيــده،الته باسم االله الرحمن الرحيم والثخ مبارك الميلي قد بدأ رسإن الش

، ممـا  والصلاة على رسولهعز وجل  لب الرضا من االله للصحابة الكرام، وختمها في الأخير بتنزيه االلهوط ،رسول االله
ة سنة خمـس  الرسالة في ذي الحج تحرير هذه وقد انتهينا مـن: "د سيره على منهج السلف في الخطاب، قال الشيخيؤك

  .)26( "المرسلين والحمد الله رب العالمينسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على . وخمسين وثلاثمائة وألف
الشـيخ   ، ومن ذلك قولالشرحفية المعنى بالغة ويستدل بأقوال السلف دون حاجة إلى شرح أو تقرير ما كانت وا

وقد قرر أبو إسحاق الشاطبي في كتاب المقاصد من الموافقـات  : "بالعادات كالعباداتتعلق الإخلاص مبارك الميلي في 
  )27( "لاستدلال بها لا لشرحها وتقريرها، ونحن نثبتها لالموضوع وشرحها وبسط القول فيها كليات لها تعلق بهذا

  : توظيف الألفاظثالثا؛ 
، وإنمـا  حديث عنهالموضوع الذي هو بصدد ال ، بتعريفالميلي في معالجة الشرك ومظاهره يبدأ الشيخ مبارك

  .ل جانبين فيه هما المبنى والمعنىوتعريف شم حا للفظ الذي ينبني عليه الموضوعيتطلب التعرف شر
، إذ يضبط الكلمة مـن  الإصلاحي علم الصوت في شرح اللفظأما ما يتعلق بالمبنى فمن ذلك استعمال الخطاب 

غفارة إلا بالحرف ولفظ الخفارة لا يفترق من ال: "الغفارة والخفارة ال الشيخ مبارك الميلي في ضبط لفظالناحية النطقية ق
  )28( "ما تبدل حروف الحلق يعضها من بعضوكثيرا  الأول وهو حلقي
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، تقول شركته في الأمر أشـركه : "ك الميلي الوزن والمثال في الشرح، ومن مثال ذلك قولهويستعمل الشيخ مبار
شاركته كذلك ، وون الثاني وذلك إذا صرت له شريكا، ويخففان بكسر الأول وسكفيهما كة بفتح الأول وكسر الثانيوشر

  )29("وأشركته جعلته شريكا
يخ مبارك الميلي نقلا عـن  ، ومثال ذلك قول الشاللفظ كما يستعمل تصريف الفعل وبيان مشتقاته في تبيان شرح

، والنسك بضمتين يكـون  بد فهو عابد وهم عباد وزنا ومعنى، كعبد يعوهم نساكتقول نسك ينسك فهو ناسك : "الجوهري
يـرد   ، والمنسك بفتح السـين وكسـرها  القربة واسما للقربة المتطوع بها، وجمع نسيكةمصدرا بمعنى التعبد والتطوع ب

  )30( "مصدرا وزمانا ومكانا لذبح النسيكة
والشـرك بـالتخفيف أغلـب    ": ستعمال، نحـو قولـه  ض المصادر المشهورة في الاكما يستعمل بيان صور بع

واستعمال الكفر في التغطية شـائع فـي لسـان    : "، ونحو قوله أيضا"ويكون مصدرا واسما بمعنى النصيب ،الاستعمال
  )31( "العرب

الانقيـاد والخضـوع،    والعبادة هـي : "تعريف اللفظ بيان المفرد والجمع، نحو قوله ويستعمل الشيخ مبارك في
  )32( "والجمع عباد وعبدة، مثل كافر وكفار وكفرة عابدوالفاعل 

هذا من أولاد ابن  ويوسف: "ا موجزا، فيعرفها أحيانا بنسبها، نحو قولهكما يتطرق إلى تعريف الشخصيات تعريف
 اسم مشهور من أسرتها كما، ويعرفها حينا آخر ب"لعابد من متصرفية الميلية، توفي حديثاإحدى فصائل أولاد ا الدرويش
، وفي أحايين أخرى لا يكتفي الشيخ مبارك الميلي ..."ي وهو أخو عبد الرحمن نسبا وأدباالطيب بن الحملاو: "في قوله

سم، نحو قولـه  ، ويحدد الرسم الإملائي أو الهجائي لذلك الاد على ذلك تبيان كيفية نطق الاسم، بل يزيكر الاسم فقطبذ
، وربما قصد )33( "مشددة مرابطين معاصر للحسن القشي بقاف بدوية وشينوهو أحد مشاهير ال: "عن العربي بن حافظ

  .في اللغة الفرنسية) Gua(تنطق بنطقها الأصلي، بل تنطق بصوت الشيخ بالقاف البدوية أنها قاف لا 
د بلفظ نقيض أو ض ومن ذلك مثلا التفسير بالمغايرة وأكثر ما يكون التعبير عنها أما الجانب الآخر فهو المعنى؛

وأصله كفـر  . : "..فر والشرك عن أبي الهلال العسكرينحو قول الشيخ مبارك الميلي في نقل الفرق بين الم أو خلاف
والنسـيكة  " :، ويفسر اللفظ بالمرادف له، نحو قوله نقلا عن الجوهري"نقيض الكفر باالله الإيمان النعمة، ونقيضه الشكر

  )34( "الفضة كذبيحة وزنا ومعنى، وتكون بمعنى السبيكة من
 "المدعو الداعي إلى ما دعاه إليه والطاعة في مجاز اللغة تكون إتباع: "وينقل شرح اللفظ بالمجاز، كما في قوله

)35(  
، إذ يذكر الشيخ مبارك الميلي سرعة التطور والتغير في جانـب  طاب الإصلاحي تاريخ اللفظ وتطورهوتتبع الخ
لفظة الغفارة، ومتـى   ، ذكر الشيخ مبارك الميلي منشأفي ذكر معنى الغفارة لفاظ، ويتتبع تاريخها، فمثلامعنى بعض الأ

فالغفارة بعد أن كانت ضريبة للقبائـل الحربيـة   : "حدوثها، ومن ذلك أيضا قوله ، ثم يذكر ما ورد في كيفيةكان منشأها
ربه بلسان الحال مع على من ضعف في ساحة الوغى أصبحت غفارة على من ضعف اتكاله على االله  لمن ادعى العزة 

  )36( "أو بلسان المقال، فكان أصلها الحماية من الأشرار، وصارت للوقاية من الأقدار
: يخ مبارك الميلي في معنـى الغفـارة  ، نحو قول الشي اللفظة الواحدة باختلاف سياقهاويوضح تضاد المعنيين ف

، ومن الثانية بمعنى سيدي كما بمعنى خديمي، وهي من الأول )أنت غفيري(المعطي لصاحبه ويقول كل من القابض و"
  )37( "ب المولى على الأعلى والأدنى معاتطلق العر

، فاء الشرح حتى يتبين المعنى جيدا، ويجلي الشرح له ويتحرى عدم الخلـط فيـه  ويعمل الشيخ مبارك على استي
عبادة، يبين أولا سـبب الوقـوع فـي    شيخ مبارك في تبيان معنى ال، ومن ذلك أن الى لا يبقي فيه غموضا أو التباساحت

، ومن ثم فالشـيخ يـرى   عبادة غير االله ، حتى نشأتالمبالغة في تعظيم بعض المخلوقات، ويقول إن السبب هو الشرك



 �����22 /  ��	
 ����א�������א�������א�������א��� 2015

  

110 

، ثم ينقل إلى القارئ بعـض صـور   يبين الفرق بين العبادة والطاعة ، ثملتبيان معنى العبادة لغة وشرعاالحاجة الملحة 
، وبالرغم من أن الشيخ الميلي يورد تعريفـا مـا   قي العصر الجاهلي، ليستوفي شرح لفظ العبادة حقهعبادة المعهودة ال

، ومن أمثلة ذلك أنه في تعريـف  لحين ما رآه شارحا للتعريف الأولإلا أنه يزيد عليه قول العلماء والمص اه جامعا،وير
اح، ثم ما جاء في مفردات الغريب، ثم ما جـاء فـي   ادة ينقل ما جاء في كتاب المصباح، ثم ما جاء في الصحلفظة العب

لتعريـف الأول بوصـفه تعريفـا    ، نراه ينتقي اعبادة في الكتب الأربعة، وبعد أن أورد تعريف لفظة الفروق العسكري
  )38(")معاني كلام الأمة الأربعة(تضمن والتعريف الذي استخلصناه من المصباح ي: "إذ يقول الشيخ مبارك الميلي ،جامعا

وإبعادهم عـن طـرق الغوايـة     المصطلحات أدوات الخطاب الإصلاحي، في توعية الناس بدينهمقد أصبحت ل
، فهم يضبطون ين يهدف المصلحون إلى إحقاق الحقفح والضلال والشرك والبدع والخرافات، وفي الرد على المضلين

أن أعداء الـدعوة الإصـلاحية والـذين     ، في حينحتى لا يزيغ الناس عن سبيل الحق بذلك الألفاظ ويحددون مفاهيمها
، حتى يغيب الذين يحرفون الألفاظ عن معانيها، أولئك هم الناس يتخذون من الدين وسيلة لكسبهم وتحقيق سلطانهم على

لعقيدة وحاملا لكـل  الحق عن الناس وإنما يعد المصطلح وسيلة ضرورية في كشف الحق ودحض الباطل لكونه حاملا ل
 -ما عند الخوض في مجال العقيـدة لاسي-المصطلح في غير موضعه أو تحريفه،  ، ثم إن استعمالحةفكرة إيمانية صحي

د معـين أو  ، حين يستعمل المصطلح في تنفير الناس عـن اعتقـا  لى خطر الشرك والانحراف عن دينهايعرض الأمة إ
، ولا عجب أن وصف الأنبياء وا بهاينخدع ، فتلقى إلى مسامع الناس ألفاظ منكرة إلى درجة أنترغيبهم في اعتقاد آخر

   .نهم ويبغضوهم ولا يتبعوا دعوتهملينفر الناس ع والسحر والضلال والسفاهة بالجنون والكهانة
: ير عقلية المتلقي وأضله عن الحق، قال ابن القيم رحمـه االله ، وإن غيل الألفاظ لن يغير من الحق شيئالكن تبد

"وأي الديانات، وبدلت الشرائع، واضمحل الإسـلام ل الأحكام والحقائق لفسدت ولو أوجب تبديل الأسماء والصور تبد ،
  . )39("ها شيء من صفات الإلهية وحقيقتها، وليس فيالمشركين تسميتُهم أصنامهم آلهة شيء نَفَع

مـن القـرآن   ، وتناسبها مع المعاني، ولا عجب في ذلك إذ إنها مقتبسـة  فاظوتميز الخطاب الإصلاحي بدقة الأل
ن ملامح توظيف الألفاظ في الخطاب؛ ذكر المذاهب وأسماء الطـرق، وذكـر بعـض    ، ونذكر ملكريم والسنة النبويةا

الملاهـي   ومن المعلوم عند الحنصالية وهي شبه من الشاذلية أن شيخهم سوغ لهم: "أعمالهم وعقائدهم، نحو قول الشيخ
، إذ نجـد  ووصف أصحاب الطـرق ، ..."روف عند التيجانيةيـوم النظرة معو: "، وقوله أيضا"وتمتيع النفس بما تشتهي

  )40( ، ومن ذلك وصفهم في تبليه الناس بعبدة الأحجارمن أوصاف أصحاب الطرق في الخطاب العديد
ويستعمل الشيخ مبارك الميلي الألفاظ المناسبة لوصف الأعلام والشخصيات الدينية المتميزة ، ومن ذلك مثلا أن 

  .)41( ى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب صفة أمير المؤمنين ومحدث الأمةأطلق الشيخ الميلي عل
يـة  الجاهل(، و؛ ويقصـد بهـا قـوة   االله   )القوة الغيبية(ل مصطلحات دينية لها دلالات خاصة، منها كما يستعم

جـاهليتهم   وقد أصبح الناس فـي : "، قال الشيخ مبارك الميلي؛ ويقصد بها البدع والطرق المنحرفة عن الدين)الحاضرة
يوانات والشموع والبخـور  ، الأموال والثياب والحه من الأحياء والأموات والمزاراتالحاضرة ينذرون لمن يعتقدون في

  )42( "والأطعمة
، )الجاهليـة (، فوظف مثلا مصـطلح  ويستخدم الخطاب الإصلاحي الألفاظ والمصطلحات استخداما مناسبا للغاية

، الإسلام من خضوع الناس إلى الطيش، وإنما قصد به ما كان معروفا قبل علم والمعرفةم يقصد به انعدام الوالأكيد أنه ل
  .كام إلى رزانة العقل وقوة المنطقوعدم القدرة على الاحت

، أن أطلق الشيخ مبـارك الميلـي علـى    ت جديدة على بعض الأفعال والصفاتويطلق الشيخ مبارك مصطلحا
الشفاعة (نفاها الكتاب ونفتها السنة، فقد أسماها ، أما الشفاعة التي )شفاعة الشرعيةال(الكتاب والسنة الشفاعة المثبتة في 

، )القبوريون(و) أهل القبور: (وما شابه من أحوال الشرك والبدع ، وسمى الناس الذين يزورون القبور للتبرك)الشركية



 �����22 /  ��	
 ����א�������א�������א�������א��� 2015

  

111 

لناس من يرى معيشته في السعاية بالعلمـاء  ومن ا: "بالسعاية، إذ قال الشيخ مبارك الميلي) مكسبا جعل الإنسان(وسمى 
الـذي يتقـرب بـه    وهو الذبح -، وسمى النسك )المعنى الأصلي(للمعنى اللغوي تسمية جديدة هي  ، وأعطى"المرشدين

   )43(بالذبح الديني -الإنسان إلى خالقه
الحلـول  : (ه الألفـاظ مذاهب، ومن ذلك هـذ ، وألفاظا انبنت عليها اللميلي ألفاظا فلسفيةويستعمل الشيخ مبارك ا

: بات المشهور في البيئة الجزائرية، مـن ذلـك قولـه   كما يستعمل ألفاظا دلت على الن، )الأبدال(، )القطب(، )تحادوالا
  )44(..." واتخذتم من شجر البطم والسدر"

العـز  : "فاظ، ويعطى تفسيرا لها، وحكما عليها، من ذلك قول الشـيخ مبـارك الميلـي   ويمنح صفات لبعض الأل
، ومـن  "بروت، والأمن جبانة، والسيادة وظيف حكومي، والغنى فسوق عمـومي، والإبـاء جنايـة، والشـمم كبـر     ج
، وملقـب  ب منار الأشـراف ؛ نسبة إلى الشيخ عاشور صاح)الحكاية العاشورية(مصطلحات الموصوفة والمعرفة نجد ال

   )45(نفسه كليب الهامل
المجـاز  : (والنمو المصـطلحي وهـي كثيـرة منهـا     تطور اللغويإننا نعلم جليا أن الوسائل اللغوية متعلقة بال

، حينما يكون ي تعريف اللفظ يذهب إلى الاشتقاق، ولذلك نرى أن الخطاب ف...)والتعريب والنحت ، والترجمةوالاشتقاق
ية قـد  معنى ذاك اللفظ راجعا إلى جذور اللفظ المذكور وأصل اشتقاقه، حتى إن خطابات الشيخ مبارك الميلي الإصلاح

  .                                   فقهية والعلميةامتلأت بالنقل عن المعاجم وكتب اللغة والمجامع ال
، فقد احتاج الخطاب الإصلاحي في إيراد الألفاظ الدينية والفكرية للرجوع عن توظيف الشيخ الألفاظ الشرعية أما

، وذلـك لأجـل   إلى تاريخ استعمال اللفظ وتطوره كما احتاج حوالتراث لمعرفة معنى هذا المصطلإلى الأصول الدينية 
، فإن للسياق الزمني لدورا كبيرا في تحديد معنى اللفـظ  ت في فهم الخطاب من قبل المتلقينالحصول على أعلى الدرجا

، وإن لهـا  دقةالأحكام الدينية أكثر ضبطا و بدقة إن تلك الألفاظ الشرعية ومثلها التي وظفها الشيخ مبارك الميلي تجعل
با ، فحرص الخطاب الإصلاحي على أن يكون اللفظ الشرعي مناسام الدين والتزامه بهاأثرا بالغا في تمسك المتلقي بأحك
والتعبير : "ل ابن أبي العز الحنفي رحمه االله، قاذا هو ما كان يتبعه السلف الصالح، وهلمعناه حتى عندما يصف أو يحكم

  . )46( "ةلنبوية الإلهية هو سبيل أهل السنة والجماععن الحق بالألفاظ الشرعية ا
: نحو ما قال ابن القـيم رحمـه االله   ، علىلسلف في استعمال الألفاظ الشرعيةواتبع الخطاب الإصلاحي منهج ا

 ،ن الحكم والدليل مع البيان التام، فهو حكم مضمون له الصوابينبغي للمفتي أن يفتي بلفظ النص مهما أمكنه فإنه يتضم"
ئة من الخطأ فألفاظ النصوص عصمة وحجة بري... ول الفقيه المعين ليس كذلك، وقمتضمن للدليل عليه في أحسن بيان

ولما استحكم هجران النصوص عن أكثر أهل الأهواء والبدع كانت علـومهم فـي   ... والاضطراب والتناقض، والتعقيد
  ...غاية الفساد والاضطراب والتناقض مسائلهم وأدلتهم في

،  ومـن رام إدراك  معانيها في أتم بيان وأحسـن تفسـير  لمقصود أن العصمة مضمونة في ألفاظ النصوص ووا
  )47("غير يسير الهـدى وديـن الحق  من غير مشكـاتها ؛ فهو عليه عسيــر

أن نطـق  ، ومن أمثلة تلك الدقة توضيح الشيخ مبـارك الميلـي   لإصلاحي دقيق في استعمال الألفاظوالخطاب ا
أن المشـركين  ، واستدل على الشهادتين لا يمنع عنه وصف الشرك، إذا كان نطقه بهما عن غير علم بمعناهمابالجاهل 

، ولـو أنهـم   ين لكونهم يعلمون معنى الشهادتين، رفضوا ولم ينطقوا بالشهادتلما دعاهم رسول االله إلى التلفظ بالشهادتين
  )48( فظوا بهمارأوا أن مجرد التلفظ بالشهادتين ينفي عنهم الشرك لتل

، فإذا سلم منهـا  إياك نعبد وإياك نستعين: لعربية فتجد أحدهم يردد في صلاتهثم بين الشيخ أن العامة لا يفقهون ا
وقد استدل على هذه الفكرة بالآيات القرآنية والأحاديـث النبويـة   ، !، يا شيخي!استعان بغير االله، وقال يا جدي ونهض

ا الشـأن  ، وفي هذية صفات مشرك ضال أو كتابي معاندأن ينعت بالمسلم وصفاته النفسان الشريفة، ثم إن المرء لا يفيده
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، وتبرؤهم من اللفظ جد منهم من ألهوا المخلوق وعبدوهثم أجد النظر في حال مسلمي اليوم ت: "يقول الشيخ مبارك الميلي
   )49(إنما هو لضرورة حكمه الشرعي وجهلهم بالمعنى اللغوي

، بل قد يدل الخطاب خر يخلو من ذلك الفعل خلوا تاما، ليس معناه أن الآر بدعوته إلى فعل ماالآخلكن مخاطبة 
يا أيها الذين آمنـوا   ﴿: وله تعالى في آيات عديدة متشابهة، ومثال على ذلك قي ذلك الفعلعلى الدعوة إلى الاستمرار ف

، كذلك الدعوة إلى ثهم على الاستمرار في الإيمانض ح، بغر، فهذا الخطاب موجه للمؤمنين، يدعوهم إلى الإيمان﴾آمنوا
تجنب ذلك الشرك هم مشـركون   ، لا تعني أبدا أن الذين يدعوهم الخطاب إلىالشرك باالله في الخطاب الإصلاحي تجنب
  .فعلا

على الدقة فـي التعامـل مـع    ، لذلك كان حريصا إلى الدقة في الحكم على الأفعال ويذهب الخطاب الإصلاحي
عمل لفظه المناسب بدقة، يقول ؛ يعطي كل صفـة أو يثه مثلا عن تعيين مكان في النذرفها هو الخطاب في حد ،الألفاظ

نذر لها شـيئا فهـو عـاص    ، فلو فرضنا أحدا ها للزردات هي من أعياد الجاهليةوتلك الاجتماعات علي: "الشيخ مبارك
ن الناذر مكانا سالما من تلك الزردات وقصـد بـه   ، فإن أضاف إليه التقرب من صاحبها فهو مشرك وإن عيبالوفاء به

  .)50("إعانة الأحياء من أهله تعين عليه الوفاء في ذلك المكان
، سـواء تلـك الألفـاظ    جلناه في استعمال الخطاب للألفاظ، أنه استعمل اللهجة العاميةوأبرز الملاحظات التي س

، )القبوريين والمـرابطين : (هذه الألفاظ العامية المستعملة نجد ، ومنالفرنسيةالعامية أو تلك الألفاظ المأخوذة من اللغة 
، ؛ وهي دار تشـترى ضـمانتها بالأثمـان   )دار الضمان(و، )نوا في بيت كتان نسميه القيطونإنهم كا(، و)فاقوا(ولفظة 

  .)51( ؛ وقصد تصرفه في الجن)تصرفه في الجنون( ولفظة )سموه حسب اصطلاحهم مرابطا(و
بلها في اللغة العربيـة   الفصـيحة، نحـو    مبارك الميلي اللفظة العامية إلا وقد شرحها بما يقا ولا يترك الشيخ

  )52("...وهو الصبار في لغة العرب: الشجر المدعو عندنا الهندي"...:قوله
؛ )النشرة(،  ووهو الكسكس ؛)امالطْع(ائري، نحو لفظة ويورد الشيخ مبارك ألفاظا تدل على الطبخ الشعبي الجز

ن كي يرفعوا والنشرة في لسان عوامنا طعام يتخذ على ذبيحة من الدجاج غالبا تقربا إلى الج: "قال الشيخ مبارك الميلي
يخ مبارك الميلـي عـن   ؛ قال الش)الزردة(و ،"م االله على الذبيحة إرضاء للجنسولا يذكرون اداءهم عن المصاب بهم، 

، ولها وقتان نعام عند مزارات من يعتقد صلاحهمذبائح من بهيمة الأوهي في عرفنا طعام يتخذ على "... :معنى الزردة
؛ قال الشيخ الشيخ )الوعدة(خر في فصل الربيع عند رجاء الغلة، و، والآفصل الخريف عند الاستعداد للحرث أحدهما في

النذر المعلـق، وتسـميه    المجازاة والفقهاء والمعنى الثاني للنذر يسميه المحدثون نذر: "الميلي في نذر الجاهليةمبارك 
: ، حيث قال الشيخ مبارك الميلي)الليصانص(ومن الألفاظ العامية ما كان مأخوذا من اللغة الفرنسية نحو ، "عامتنا الوعدة

ك في حكايـة عـن   قال الشيخ مبار، بمعني نعطي ونزود) نفرنو(، ولفظة "زيت السيارات المعبر عنه بالليصانص"... 
؛ احنا  نفرنو الدين على الناس :حية عن ذلك متعجبة فأجابها قائلافاستفهمته المرأة وهي مسي... : "الطيب بن الحملاوي

  ."وكلمة نفرنو فرنسية استعربت إلى العامية يريدون منها معنى العطاء والتوزيع
: قـول لسفهاء على حد تعبير الشيخ مبـارك، حيـث ي  ويورد الشيخ مبارك ألفاظا خاصة بالقَسم عند العامة من ا

  .)53("، بفتح الراء وتشديد الياء تصغير الحرام يمين السفهاءوالحريم"
ويشـرحها مبينـا خلفيـة    ، بل إنه يورد الجملة برمتها عامية عند إيراد الألفاظ العامية فحسب ولا يتوقف الشيخ

، ثـم  "خايف إلا على جهتك ونا نشبح ومايا ربي اشبح : "لعربي بن حافظ الذي يزعم الولاية، نحو نقله قول االفكرة فيها
إظهار التبرم بالناس والضجر منهم، وأنهم ، ومراده ومعنى اشبح اضغط: "العامي، فيقول يشرح الشيخ معنى هذا الكلام

  )54( "، ولكن يخشى التخفيف من جانب االلهشارك للإله في هذا الضغط قاس فيه، وأنه مأهل لكل ضغط إلهي
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والنثر الأدبـي وبالأمثـال    ، حيث يستشهد الشيخ مبارك الميلي بالشعرغوياما نلمس في الخطاب طابعا أدبيا ولك
، اقع المجتمع الجزائري المعاصر لـه أو تلك التي أخذها من و من واقع العصور الأدبية السابقة ، سواء المأخوذةوالحكم

ذت معانيه إلى عقل المتلقـي  نف، وبفضل لغة الشيخ مبارك الميلي السهلة المتناولة )55(أو فلنقل الأدب الشعبي الجزائري
، ومن ذلك قـول  حتجاج بالنقل والعقل على حد سواء؛ الاجله من خصائص في الخطاب الإصلاحي، وأبرز ما نسوقلبه

ذلك أن الجاهلين باالله من أهل الكتاب والمشـركين يقيسـون   : "ي في مجمل ما جاء في نفي الشفاعةالشيخ مبارك الميل
قـد ينجـو مـن سـطوة      يا وأحكام االله على أحكام الملوك، فإذا كان المجرم في الـدنيا دنأحوال الآخرة على أحوال ال

ب االله بشفاعة نبي أو ملك ، كان المجرم في الآخرة قد ينجو من عذاء الحاكم عليه بشفاعة وجيهة عندهالقــانون وقضا
، ا المشروعيرجوها من غير االله وبلا سببه، أما النقل فما تقدم من نفي الشفاعة لمن أو ولي، وهو قياس فاسد نقلا وعقلا

ه يفعـل حكمـة   ، وأننه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكنوأما العقل فإن كل مؤمن باالله يعتقد أنه محيط بكل شيء علما وأ
نهم ويريدون الشـيء ثـم   ، وملوك الدنيا يجهلون كثيرا من أحوال قصورهم فضلا عما نئى عورحمة لا رغبة ورهبة

  )56("ويرغبون في إرضاء أعيان دولتهم ويرهبون إسخاطهم، يرجعون عنه
ا أورد حديثا لرسـول االله  قال الشيخ مبارك الميلي بعدم: الخطاب الإصلاحي الأمثال الشعبية، ويشرحهاويوظف 

، يعنون اخـذ الولايـة أبـو    "أداها بوحجر"ل العام المشهــور وهذا كالمث: "عن رجل دخل النار في تقديم ذباب لصنم
، وأحد شيوخ الزواوي دفين الجبل غربي قسنطينة؛ ويذكرون أن قـــائله أحمـد مثل عامي" :، ثم أردف قائلا"حجر

ل الجبل حمل فلما انتهى إلى أص ، قاله لرجل عديم جاء مع الزوار،الطريقة الحنصالية من فروع الطريـــقة الشاذلية
مبارك الميلي ويورد الشيخ ، "قدم له هو ذلك الحجر لزواوي،قدم الناس الأموال للشيخ افلما معه حجرا وصعد يلهث به، 

  :  خ عبد القادر الجيلالي من قصيدةوقال شاعر عامي يخاطب الشي: "أمثالا شعبية شعرية، نحو قوله
     )57("وانحزنك وندير السير الى ما درت مزية ف عليه الخير يا سيدي ني يا لعرج ولدام       

                                                 

   : الإحالة
  229: ص. م2001، 1:ط دار الراية، السعودية،. رسالة الشرك ومظاهره: مبارك الميلي - 1
  229: ص. المصدر نفسه - 2
  121 :ص. المصدر نفسه  - 3
  108و 101: ص. المصدر نفسه  - 4
   96 :ص . المصدر نفسه - 5
  نفسهاص . لمصدر نفسها - 6
  96و 83 :ص. المصدر نفسه  - 7
  102 :ص. المصدر نفسه  - 8
  113 :ص. المصدر نفسه - 9

  118 :ص. المصدر نفسه - 10
   163 :ص. المصدر نفسه - 11
  210–209: ص. المصدر نفسه - 12
   283: ص. المصدر نفسه - 13
  213: ص. المصدر نفسه - 14
  229 – 228: ص. المصدر نفسه - 15
  103 – 102: ص . المصدر نفسه - 16
  117و 105: ص. المصدر نفسه - 17
  68: ص. المصدر نفسه - 18



 �����22 /  ��	
 ����א�������א�������א�������א��� 2015

  

114 

                                                                                                                                                         
  69 – 68: ص. المصدر نفسه - 19
  80: ص. المصدر نفسه  - 20
  ص نفسها. المصدر نفسه  - 21
  100 – 99: ص. المصدر نفسه - 22
   103: ص. المصدر نفسه  - 23
   182: ص. المصدر نفسه  - 24
  232: ص .المصدر نفسه  - 25
  295و 11: ص. المصدر نفسه  - 26
  230: ص. المصدر نفسه  - 27
  281: ص. المصدر نفسه  - 28
  56 :ص. المصدر نفسه  - 29
  87 :ص. المصدر نفسه - 30
  60و 56 :ص. المصدر نفسه  - 31
  84 :ص. المصدر نفسه  - 32
  281و 277و 178: ص. المصدر نفسه  - 33
  87و 60 :ص. المصدر نفسه - 34
  85 :ص. در نفسه المص - 35
  253–252 :ص. المصدر نفسه  - 36
  251: ص. المصدر نفسه  - 37
  وما بعدها 83: ص. المصدر نفسه - 38
   130:، ص3: م ج1955، 1: ط. مصر . مطبعة السعادة. تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد. إعلام الموقعين : ابن الجوزية - 39
  282و 277:ص. المصدر السابق: مبارك الميلي - 40
  228 :ص.  المصدر نفسه - 41
  250و 100و  92 :ص. المصدر نفسه  - 42
  230و 116و 213 – 212ص . المصدر نفسه - 43
   229و 165 – 164 :ص. المصدر نفسه  - 44
  182و 104 :ص. . المصدر نفسه - 45
 ،8:ط. بيـروت، لبنـان  . الرسـالة   مؤسسـة .  تحقيق عبد االله التركي وشعيب الأرنؤوط. شرح العقيدة الطحاوية : ابن أبي العز الحنفي - 46

   71-70: ، ص1:ج. هـ1416
  172–170: ، ص4:ج. إعلام الموقعين: ابن قيم الجوزية - 47
  28–27: ص. المصدر السابق: مبارك الميلي - 48
  101و 52و 44و 29 :ص. المصدر نفسه - 49
  244 :ص. المصدر نفسه - 50
  152و 115-113و 43و 36 :ص. المصدر نفسه - 51
   163 :ص. المصدر نفسه - 52
  279 – 277و 247و 242و 238 :ص. المصدر نفسه - 53
  281 :ص. المصدر نفسه - 54
   233و 203–202: ص. المصدر نفسه - 55
  212–211: ص. المصدر نفسه - 56
 281و 233: ص. المصدر نفسه - 57
  


